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317076 ‐ الوقوف عل الصفا بعد طواف التطوع

السؤال

السؤال: هل وقوف ودعاء النب صلى الله عليه وسلم بالصفا بعد طوافه يوم الفتح يؤخذ منه السنية لل طائف أسبوعا؟ فلقد جاء ف صحيح

:تِ، قَاليبِالْب طَاف ثُم هتَلَمرِ، فَاسجالْح َلا لقْبا َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لقْباه (١٧٨٠): "والإمام مسلم رحمه ال

فَاتَ علَ صنَم الَ جنْبِ الْبيتِ كانُوا يعبدُونَه، قَال: وف يدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَوس وهو آخذٌ بِسية الْقَوسِ، فَلَما

هلَيع َفَا، فَعالص َتا هافطَو نغَ ما فَرالإسراء/٨١ ، فَلَم(لاطالْب قزَهو قالْح اءج) :قُوليو ،هنيع ف نُهطْعي لعج نَمالص َلع َتا

. "ودْعنْ يا ا شَاءو بِمدْعيو هدُ المحي لعفَج هدَيي فَعرتِ، ويالْب َلا نَظَر َّتح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من الثابت أن النب صل اله عليه وسلم دخل مة غير محرم؛ كما يدل عل هذا حديث انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه: ( انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، دخَل عام الفَتْح، وعلَ راسه المغْفَر ) رواه البخاري (1846)، ومسلم (1357).

وحديث جابِرِ بن عبدِ اله انْصارِيِ: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم دخَل يوم فَتْح مةَ، وعلَيه عمامةٌ سوداء " رواه مسلم

.(1358)

والطواف ف غير مناسك الحج والعمرة لا يشرع التطوع عقبه بالسع بين الصفا والمروة؛ لأن هذا لم يرد عن النب صل اله

عليه وسلم؛ وهذا مما اتفق عليه أهل العلم.

قال ابن بطال رض اله عنه:

" وقد أجمع المسلمون عل أن الطواف بينهما ف غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به العباد إل اله ولا يتطوعون به، وأن

الطواف بينهما لا قربة فيه إلا ف حج أو عمرة " انته من "شرح صحيح البخاري" (4 / 329).

ثانيا:

وأما حديث ابِ هريرةَ – عن فتح مة ‐، قَال: " ... ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف كتيبة، قَال: فَنَظَر فَرآن، فَقَال: ابو
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...ارِينْصا ا ينتاي  :فَقَال !هال ولسا ركَ ييلَب :ةَ! قُلْتريره

قَال: فَاطَافُوا بِه، ووبشَت قُريش اوباشًا لَها، واتْباعا، فَقَالُوا: نُقَدِّم هوء، فَانْ كانَ لَهم شَء كنَّا معهم، وانْ اصيبوا اعطَينَا الَّذِي

:قَال ى، ثُمخْرا َلا عمدَاهحا هدَيبِي قَال ثُم ،هِماعتْباشٍ، وياشِ قُربوا َلنَ اوتَر :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْنَا، فَقَالئس

حتَّ تُوافُون بِالصفَا!

... قَال: واقْبل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حتَّ اقْبل الَ الْحجرِ، فَاستَلَمه، ثُم طَاف بِالْبيتِ، قَال: فَاتَ علَ صنَم الَ جنْبِ

لعج نَمالص َلع َتا اسِ، فَلَمالْقَو ةيذٌ بِسآخ وهو سقَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ ري فو :قَال ،دُونَهبعانُوا يتِ كيالْب

،هدَيي فَعرتِ، ويالْب َلا نَظَر َّتح هلَيع َفَا، فَعالص َتا هافطَو نغَ ما فَرفَلَم ،  لاطالْب قزَهو قالْح اءج  :قُوليو ،هنيع ف نُهطْعي

فَجعل يحمدُ اله ويدْعو بِما شَاء انْ يدْعو " رواه مسلم (1780).

فهذا الحديث لا يصلح الاستدلال به عل سنية الوقوف عل الصفا بعد طواف التطوع؛ لأن الحديث يشير إل أن هذا الوقوف

كان من تدبير النب صل اله عليه وسلم لحركة جيشه ف الفتح؛ حيث قال لتيبة الأنصار: (... حتَّ تُوافُون بِالصفَا! ).

والظاهر أن النب صل اله عليه وسلم اختار الصفا؛ لأنها أنسب مان ف مة لمخاطبة الجموع الثيرة؛ كما حصل منه

صل اله عليه وسلم ف بداية بعثته.

عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما قَال: " لَما نَزلَت:  وانْذِر عشيرتَكَ الاقْربِين  ، صعدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ الصفَا،

فَجعل ينَادِي:  يا بن فهرٍ، يا بن عدِيٍ ‐ لبطُونِ قُريشٍ ‐ حتَّ اجتَمعوا...   الحديث. رواه البخاري (4770)، ومسلم (208).

وهذا هو الحاصل ف يوم الفتح؛ حيث خاطب النب صل اله عليه وسلم الناس وهو واقف عل الصفا؛ كما ف رواية لحديث

:(524 / 11) "يعل مسند أب" ةَ هذا فريره ِبا

قَال:  " فَطَاف رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْبيتِ وصلَّ ركعتَين، ثُم خَرج من الْبابِ الَّذِي يل الصفَا، فَصعدَ الصفَا،

فَخَطَب النَّاس، وانْصار اسفَل منْه ... " وصححه محقق "المسند".

والظاهر أيضا أن الحديث سيق مختصرا؛ وأن وقوفه صل اله عليه وسلم عل الصفا لم يعقب طوافه، بل كان بينهما

زمن وأعمال؛ كما تشير رواية أب داود ف "السنن" (3024):

،لالْخَي َليدِ علالْو ندَ بخَالو ،احرالْج ندَةَ بيبا عباو ،اموالْع نب ريبالز حرةَ سم خَلا دلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا "

وقَال:  يا ابا هريرةَ، اهتف بِانْصارِ  ، قَال:  اسلُوا هذَا الطَّرِيق فََ يشْرِفَن لَم احدٌ، ا انَمتُموه  فَنَادى منَادٍ:  قُريش بعدَ

الْيوم، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   من دخَل دارا فَهو آمن، ومن الْقَ السَح فَهو آمن  ، وعمدَ صنَادِيدُ قُريشٍ،

فَدَخَلُوا الْعبةَ فَغَص بِهِم، وطَاف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وصلَّ خَلْف الْمقَام، ثُم اخَذَ بِجنْبتَ الْبابِ، فَخَرجوا فَبايعوا



3 / 3

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اسَم " وصححه الشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

وينضاف إل كل ما سبق أن النب صل اله عليه وسلم قد ورد عنه أنه طاف مرة أخرى ولم يرد أنه وقف عل الصفا.

كما روى ابن اسحاق؛ قال: وحدَّثَن محمدُ بن جعفَرِ بن الزبيرِ، عن عبيدِ اله بن عبدِ اله بن ابِ ثَورٍ، عن صفيةَ بِنْتِ شَيبةَ: "

متَلسي ،هلَتاحر َلا ععبس بِه فَطَاف ،تيالْب اءج َّتح جخَر ،نَّ النَّاسااطْمةَ وبِم لا نَزلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را

الركن بِمحجن ف يدِه، فَلَما قَض طَوافَه دعا عثْمانَ بن طَلْحةَ، فَاخَذَ منْه مفْتَاح الْعبة، فَفُتحت لَه فَدَخَلَها، فَوجدَ فيها حمامةً

من عيدَانٍ، فَسرها بِيدِه ثُم طَرحها، ثُم وقَف علَ بابِ الْعبة وقَدِ استَف لَه النَّاس ف الْمسجِدِ  "سيرة ابن هشام" (4 / 54).

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (8 / 18)، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود" (6 / 130).

واله أعلم.


